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  بناء القصيدة الشعرية عند الشاعر سيدي البكري بن عبد الرحمن التينيلاني التواتي

  عبد القادر بقادر                                                                               
  )الجزائر(  جامعة ورقلة

  :المقدمة
قرونــا عديــدة، ومــع العصــر الحــديث عرفــت تطــورا كبيــرا علــى  ظلــت القصــيدة العربيــة محافظــة علــى شــكلها وســماتها الأولــى

شــكلها الخليلــي بــل هــو تمــرد علــى ذلــك الشــكل المــوروث عــن العصــور الســابقة، كمــا عرفــت خصائصــها الفنيــة هــي الأخــرى مســميات 
ددا كبيـــرا مـــن وفـــي إقلـــيم تـــوات وبالتحديـــد فـــي القـــرنين الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر الهجـــريين عـــرف الإقلـــيم عـــومصـــطلحات جديـــدة، 

الشــعراء والعلمــاء الــذين كــان البــاع الطويــل تحريــك الســاحة الأدبيــة والفكريــة والثقافيــة عمومــا ومــن أبــرز أولئــك الشــعراء الشــاعر ســيدي 
القصــيدة العربيــة  البكــري بــن عبــد الــرحمن، فمــن يكــون هــذا الشــاعر؟ ومــا دوره فــي تفعيــل الحركــة الأدبيــة فــي الإقلــيم؟ وكيــف كــان بنــاء

     ؟عنده
  عصر الشاعر سيدي البكري وحياته: أولا

  :                                 الحياة السياسية
خـلال القـرن الثالـث عشـر وقبلـه بأيـدي القضـاة الـذين حكمـوا الـبلاد والعبـاد بنصـوص  الشـرع الثابتـة،  قلـيمكان نظام الحكـم فـي الإ     

ومــن بــين القضــاة فــي هــذه الفتــرة ســيدي عبــد الحــق بــن . مــن قبــل شــيوخ القبائــل وكانــت ســلطة القاضــي مطلقــة وأحكامــه ملزمــة ومنفــذة
، ثــم مــن )م1825هـــ ـ  1241(بــن عبــد الرحمــان البلبــالي تـــ  ســيدي الحــاج، ثــم )م1795 هـــ ـ 1210(ســيدي عبــد الكــريم البكــري تـــ 

ــ  1261(بعـده ابنـه سـيدي عبـد العزيـز تـــ  ة حتـى دخـول المسـتعمر الفرنسـي المنطقــة ، وتـولى بعـده القضـاء عـدد مــن القضـا)م1845هـ
  .)1(م1900هـ ـ  1318سنة 

  :الحياة الاقتصادية
محــدودا إلا أن أهلهــا لــم بهــا الــذي جعــل الــرزق وكثــرة رمالهــا الأمــر الصــعب الحــار و بــالرغم مــن جــدب أرض تــوات ومناخهــا 

قامـــت مــن الزمــان فمارســوا أنشــطة متنوعــة فطفقــوا يفكــرون فــي وســائل للتغلــب علــى هــذه الصـــعاب، عبــر مراحــل عديــدة  ،يستســلموا
  .خاص وبعض الصناعات التقليدية القليلة ،تمثلت في التجارة والزراعة بشكلعليها الحياة الاقتصادية بالإقليم و 

مركـــز عبـــور للقوافـــل  الإقلـــيم إذ كـــان ال؛ففــي التجـــارة مكـــنهم الموقـــع الجغرافـــي الاســـتراتجي مـــن القيـــام بـــدور كبيـــر فـــي هـــذا المجـــ
القوافـــل القادمـــة مـــن ف والعكـــس، ممـــا جعـــل مـــن الإقلـــيم مركـــز تبـــادل تجـــاري كبيـــر؛ جهـــة مـــن شـــمال بـــلاد المغـــرب إلـــى بـــلاد الســـودانالمت

 مــن الــزاد وكــذا بيــع مــا يحتاجــه أهــل تــوات مــن الســلع؛ الشــمال أو الجنــوب تقــوم باســتبدال مــا تعــب مــن جمالهــا وخيلهــا، وشــراء مــا يلزمهــا
ملهــا التمــور، والملابــس المطــرزة، والأســلحة وغيرهــا، كمــا نشــطت تجــارة الــذهب التــي ســيطر عليهــا اليهــود؛ كانــت الســلع التواتيــة فــي مجو 

     2 صائغا 360فتمنطيط وحدها كما نقلت الأخبار  تحتوي على أكثر من 

ارية أما في مجال الزراعة التي اعتبرت أهم مورد اقتصادي لأهل المنطقة وذلك لعدة اعتبارات؛ أهمها الأودية الج
كما اشتهرت توات . المتصلة بها، ونظام الفقاقير، وأهم المزروعات كانت على الإطلاق النخيل لما كان لها من فوائد جمة عليهم

  .كصناعة الجلود من سروج وأحذية وصناعة النسيجالتقليدية ببعض الصناعات 
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  :الحياة الثقافية والعلمية والأدبية
ختصاصــات أثــره الإيجــابي فــي بعــث وإحيــاء الحركــة الثقافيــة والعلميــة فــي منطقــة تــوات، كــان لوجــود العلمــاء فــي مختلــف الا

إن تــوات كانــت تــذخر هــي الأخــرى بالشــعراء  .لا أنهــا لــم تكــن معزولــة عــن العــالموعلــى الــرغم مــن بعــدها عــن العمــران الحضــاري إ
امن عشـر المـيلادي العصـر الـذهبي فـي تـاريخ المنطقـة ويعتبـر القـرن الثـاني عشـر الهجـري الثـ:"كتور أحمـد جعفـري دوالأدباء، يقول الـ

  .3"بالنظر للعدد الهائل من العلماء الذين نبغوا فيه
واســتخدموه فــي مختلــف المناســبات وفــي شــتى الأغــراض إلا أن . لقــد اهــتم التواتيــون كثيــرا بــالأدب فــي شــقيه الشــعري، والنثــري

ال لاسـتدمار الفرنسـي، وكـذا عوامـل الـدهر، وعـدم الاهتمـام، ومـا بقـي منـه مـاز هذا التراث الكبير ضاع منه الكثير بسـبب عوامـل منهـا ا
  .والمكتبات الخاصة حبيس الخزائن

، 4ومــا زاد الحركــة الأدبيــة والثقافيــة توقــدا بتمنطــيط بصــفة خاصــة هــو تأســيس الزاويــة البكريــة فــي القــرن الثــاني عشــر الهجــري
شــيخ ســيدي البكــري الــذي شــغل النــاس فــي وقتــه بإبداعاتــه التــي فاقــت حــدود وفــي هــذه الزاويــة وفــي تلــك الظــروف ظهــر  الشــاعر ال

  . المنطقة لأنها كادت تلم بأحداث العصر من الجزائر شمالا إلى المملكة المغربية غربا
  :نسبه ومولده :حياة الشاعر

مــد بــن يوســف بــن أح 5هــو البكــري بــن عبــد الــرحمن بــن الطيــب بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن أحمــد، وقيــل بــن معــروف
، ويرتفـــع نســـب والـــده إلـــى الشـــيخ ســيد أحمـــد المليـــاني، ونســـب أمـــه إلـــى الإمـــام إدريـــس بـــن عبـــد االله 6التينيلانــي أصـــلا البكـــروي منشـــأ

  7.الكامل
م بزاويـة ســيدي البكــري، و ســمي البكــري تبركــا بأحــد أجــداده الــذي ســمي علــى 1845هـــ ـ 1261ولـد ســيدي البكــري فــي ســنة 

  8.د إلتقاه أحد أجداده أثناء طوافه بحثا عن العلم فسمى عليهاسم عالم مصري كان ق
حفــظ القــرآن الكــريم علــى يــد والــده وهــو طفــل صــغير، ثــم انتقــل إلــى مدرســة شــيخه ســيدي الحســين بــن ســعيد، وهــو خالــه فأخــذ 

شـهور فـي ذلـك العصـر فنمـا وبالتـالي فقـد تربـى الشـيخ سـيدي البكـري فـي حضـرة عـالم م، 9عنه الفقـه واللغـة والآداب والتفسـير والحـديث
  .فرعا من فروع تلك الدوحة البكرية التي أنجت فطاحل في مختلف العلوم

ثــم انتقــل إلــى بلــدة كــالي بــأولاد ســعيد بتيميمــون وقــام هنــاك علــى تــدريس الصــبيان القــرآن الكــريم، وصــلى بالنــاس إمامــا، وذلــك 
وكـان ينـوي الـذهاب إلـى الزيتونـة بتـونس ولكـن تعـذر ) عبـد الحـاكم مـولاي(بطلب من شيخ المنطقة سيدي مولاي عبـد العـالي الشـهير بــ

أدراجــه إلــى زاويــة ســيدي البكــري ليقــوم مقــام  ن بــن ســعيد بــالرفيق الأعلــى عــاد، وبعــد التحــاق شــيخه وخالــه ســيدي الحســي10عليــه الأمــر
ة وثلاثـــين وثلاثمائـــة وألـــف  ام تســـعشـــيخه، ولازال بهـــا حتـــى وفتـــه المنيـــة بمســـقط رأســـه طلـــوع فجـــر الأربعـــاء أوائـــل جمـــادى الأولـــى عـــ

  11.م1921ـ ه1339
  :مكانته العلمية

إن الشيخ سيدي البكري لم يكن في حياتـه مقتصـرا علـى التـدريس والإمامـة فحسـب بـل كـان رجـل اجتمـاع، فقـد فـتح االله عليـه مـن      
يمتــاز بجمــال الخــط ورونقتــه، كمــا كــان هــو  علــوم الــدنيا والــدين؛ فهــو كاتــب المراســلات الاجتماعيــة والسياســية، وإلــى جانــب هــذا فهــو
  .الشاعر في المناسبات، والمفتي في بعض الحالات، والقاضي في فض بعض النزاعات

؛ فقــد تــهوالشــيء الــذي أهلــه لهــذه المكانــة فــي المجتمــع التــواتي آنــذاك هــو براعتــه فــي اللغــة العربيــة وذكــاؤه المتوقــد وحضــور بداه     
كـلام الشـيخ سـيدي البكـري شـيء مـن مـن كـان معـه ورقـة فيهـا « : أحـد معاصـريهلى البداهة، قـال عنـه يجيب في كثير من الأحيان ع

الشــيخ الحـاـج عبــد الرحمـاـن الســكوتي فهــذه شــهادة لــه، وقــال عنــه » فليحــتفظ بهــا، فقــد يــأتي زمــان لا تجــدون كلامــه حتــى فــي القــاموس
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ــ ـ 1285( 12القـــبلاوي  المولـــود بســاـهل ــ1332هــ ؛ فقـــد كانـــت تحضـــره الإجابـــة بمجـــرد أن يمســـك »الرجـــل فـــي قلمـــه  إن ســـر هـــذا« :  )هــ
  13بقلمه

لقــد تنوعــت موهبــة ســيدي البكــري بــن عبــد الــرحمن بــين الشــعر والنثــر فقــد كتــب أشــعارا فــي مختلــف الأغــراض وعلــى مختلــف الأوزان 
غيــر ذلــك، كمــا لــه عــدة رســائل نثريــة و ) الميــراث(والبحــور الشــعرية، كمــا لــه منظومــات فــي النحــو والفقــه والتوحيــد وفــي علــم الفــرائض 

  :منها الإخوانية واللغوية، وأذكر منها
  .منظومة المعيار في ذم الاستقصاء للنظارـ .1
  .مكاتبة منه لبعض الأحبة تشتمل على نصائح وإرشادات، وله مكاتبات أخرى .2
  .رحمه االله) م2009(تـ  عالمأرجوزة تشتمل على ثلاثة فنون؛ التوحيد والفقه والتصوف، وقد شرحها الشيخ محمد باي بل .3
  .ما يفوق ثلاثين قصيدة في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم .4
  .العديد من المقطوعات الشعرية في الشاي .5
  .قصائد يرد بها على أعدائه وحساده .6
اختبـار كـل عـارف مـن : جواب على سؤال إمام الحرمين الـذي بعـث بـه إلـى علمـاء المشـرق والمغـرب يختبـرهم فيـه، سـماه .7
  . باء المعارفأن
  .منظومة في أوصاف الخيل وشرحها .8
  .كتاب في الكرم .9

  .قصائد عديدة في الشعر الشعبي باللغة العامية المحلية .10
  فكيف كان بناء القصيدة الشعرية عنده؟

  البناء الفني للقصيدة الشعرية عند الشاعر سيدي البكري :ثانيا
    :الجانب الشكليـ  1

لشــعر التــواتي ســيجدها لا تخــرج عــن الشــكل العـاـم للقصــيدة العربيــة الخليليــة، ومــع هــذا فســوف إن المــتمعن فــي شــكل القصــيدة فــي ا
نتعــرض للجانــب الشــكلي لقصــيدة الشــيخ ســيدي البكــري فهــو لــم يخـاـلف نظــراءه مــن الشــعراء العــرب القــدامى وبشــكل خـاـص الجـاـهليين مــنهم 

قسّـم القصـيدة فـي هـاـذين الغرضـين إلـى مقدمـة وعــرض ثـم خاتمـة؛ فتـراه فــي فهـو فـي المـدح والرثاـء ـ وهمـاـ الغرضاـن الغالباـن علـى ديوانــه ـ ي
  .المقدمة يفتتح قصائده بالغزل، أو البكاء على الطلل، أو بالحب المحمدي في المدائح الدينية

ســيدي البكــري شــديد الحــب للرســول صــلى االله عليــه ســلم ولآل البيــت، كيــف لا وهــو الــذي تربــى فــي كنــف  اعرلقــد كــان الشــ
لــم وفــي حضــرة العلمــاء، وتجلــى ذلــك بشــكل بــارز فــي تلــك الأشــعار والمــدائح النبويــة الشــريفة ـ وهــي ســمة غالبــة فــي ديوانــه وقــد الع

تجلــت شــاعرية الرجــل فــي هــذا الفــن مــن الشــعر جــلاء بــارزا، فمــن الافتتاحيــات التــي فــي الحــب المحمــدي، يقــول مــن البحــر الكامــل 
  :                                 ا مطلعهاقصيدة تتكون من اثنين وعشرين بيتا هذ

    لمديح خير العالمين نـجارا  مهما دها داه فؤادَك فافــزعا
ــوارا  روح الأنام على التمام فسيحها   جاها كان صبيحها أن

ــهوره      في طوره الجسمي كان منارا  بمحمد سمي قبل ظـ
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مــديح أيضـــا هــذه القصــيدة التـــي تتكــون مــن ســـت وتســعين بيتــا هـــذا وفــي الافتتاحيــات الطلليــة يقـــول مــن البحــر الـــوافر فــي ال
  :                                مطلعها

  وقفت على ربوعهمُ البـوال    همى دمعي على الخدين لـما
ــفته ــوصال  وذكرتني بها طلل عـ     شعاب السيل أيّام ال

ــقال  فظلت مع اضطرام القلب أبغي      أنيسا من هنالك بالمـ
ــوشافل      يثير زئيرها استيحاش البال  م أجده بها إلا وحـ

  :                                وكذلك هذه القصيدة في تسع وعشرين بيتا، هذا مطلعها من البحر الخفيف
     بالديار وعج على الأطلال  صاحِ عرج بربع سعدا وخيم
     بحلال الثنا وحلي مـقال  واستجد نضة القريض لتجلى

  :                                الافتتاحيات الغزلية هذه القصيدة من مقلوب الطويل تتكون من أكثر من خمسين بيتا هذا مطلعهاومن 
    ودمعك بالدما في امتزاج كالعزال  أمن ذكرى سليمى تارق في الليالي
     فمالك في اصفرار بلونك كالأصال؟  أبرق من نواحي قرى نجد قد ألا؟

ــعذال؟  ث لمّا تبح أن لا ينامأتحسب حي      بعشقك عدل دمع وسقم لل
وبعــد المقدمــة يتطــرق فــي العــرض إلــى الممــدوح أو المرثــي وأستشــهد هنــا بهــاذين البيتــين فــي مــدح المصــطفى صــلى االله عليــه 

       :  وسلم
     ومولى العرب مع عجم المحال  ومدح المصطفى مولاي حقا
     ان في وصف  الكمالمن الأكو   رسول االله أفضل كل الكون

  :                                أما الخاتمة فهي دائما تكون للتوسل بجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المولى عز وجل كما في هذه القصيدة
    في الدين والدنيا بك الأوطارا  أنت الوسيلة في صلاح أمورنا
  14المعطارا البكري في رستاقك  ها مادح وهو المسمى محمد
     بالروح ينعش ذا ضنا أسحارا  صلى عليك االله ما هب الصبا

     والتابعين جميعهم إزهــارا    تهد للآل وللصـحابة كلـهم
   :                               أو للدعاء والتوجه إلى االله عز وجل وحمده، وتجده كذلك يذكر اسمه في الخاتمة، كما جاء في خاتمة هذه القصيدة

ــمام ــ      عدّ الحصا والرمل والآكام  فالحمد الله على الت
     وآله وصحبه الغر الكرام  وصل يا رب على بدر التمام
     البكري الذي إليه عطشان  نظمها نجل عبيد الرحـمان
ــرتَه      يوم اللقا إذ يمتحن خُبرته  أقال رب العالمين عث
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غــرض المــدح أو غيــره يــدخل فــي الموضــوع مباشــرة دون مقــدمات كمــا وقــد تجــد الشــاعر فــي بعــض قصــائده ســواء كانــت فــي 
هو في هـذه القصـيدة علـى سـبيل المثـال لا الحصـر يمـدح الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام قـائلا مـن الكامـل المجـزوء  تتكـون مـن واحـد 

  :     وستين بيتا هذا مطلعها 
                          

     صفات الساميهيا ذا ال  يا ذا الفضائل والعلا
  والرفق والرحمـانيه  يا مرسلا بالاهـتدا
    أرجو بذاك أمــانيه  إني مدحتك سيدي
    فيها غصون دانـيه  أرجو بذاك جـنة

  :ومن البحر السريع
     يا مصطفى من أصفيا مضر  يا نور قلبي يا سنا بــصري

     يا ضوء سري كضيا قــمر  يا شرح صدري يا مزيل الأسى
ــمّنايا رحمة االله     15زغربها يا زينة النــظر   التي عــ

ــكُر  يا نور سمعي يا شفاء الفـؤاد ــ      يا زينة الكون بلا نُ

    :وقد يفتتح القصيدة بحمد االله عز وجل 
ــصا  الحمد الله الذي لا تحصى     نعمه بالعد أو بالإحـ
     على النبي وآله ذوي الهدى  ثم صلاة االله تترى أبـدا

  سبحانه العظمى ومن كـرمه  ن نعـمهوبعد فالأتاي م
ــام      فما على الشارب من مـلام  أحله الرحمان للأن
ــياء ــقيا    فهو شراب الأولـ      والحكما والعظما والأت

  :                                �أو بالصلاة والسلام على المصطفى 
ــوار  صل يا ربنا وسلم على من     من سناه أشعة الأن

ــباتربنا  ق      والأتاي الكريم ذا الأسرار  د أبحتنا طي
     وندريز مزايل الشــرار  ثم عادلته بسكر أبــيض
ــعنا     ع وشيبة جونة الأعـطار  ثم رونقته بفوحة ن

     عبقت بعبيقها المعــطار  كالعنابر في التفافيح إذما
  :الخصائص الفنيةـ  2

إن لكــل شــاعر خصــائص فنيــة يرتكــز عليهــا شــعره وســنحاول فــي هــذه الدراســة إبــراز بعــض الملامــح التــي رأيناهــا ميــزة فــي 
 .الموسيقى، والصورة، واللغة والأسلوب:شعر الرجل فارتقينا بها إلى درجة الخصائص الفنية وهي
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  :الموسيقى
مي الكــلام شــعرا إلا إذا تــوفرت فيــه بعــض الشــروط مــن بينهــا إن الموســيقى تعــد فــي الشــعر ركيــزة أساســية حيــث لا يمكننــا أن نســ

فالشــعر فــي حقيقتــه يكتســب صــفته تلــك « الموســيقى وكــذا الصــورة الشــعرية وهنــاك مــن يجعــل هــاتين الوســيلتين صــفتين لازمتــين للشــعر 
  . 16»والصورة بوسائل فنية متعددة أهمها اثنتان لا يعتبر أي كلام شعرا بدون توافرهما معا فيه، هما الموسيقى 

فالخارجيــة هــي التــي تحـددها الأوزان أو البحــور وهــي ناجمــة عـن تتــابع تفعــيلات معينــة  ،خارجيــة وداخليـة ؛والموسـيقى قســمان
 ؛تتكـرر فــي كــل بيــت دون أن تتغيــر، أمــا الداخليــة فهــي متمثلــة فــي الإيقــاع والجــرس الموســيقي، والإيقــاع يكــون ناجمــا عــن عــدة أشــياء

 وقـــد يكـــون الإيقـــاع تقابـــل . رار كلمـــات معينـــة أو متشـــابهة، أو حـــرف أو حـــروف معينـــة متحـــدة المخـــرج أو متقاربتـــهكـــرار كتكـــمنهـــا الت
أمــا الجــرس فهــو وقــع الحــروف والكلمــات علــى الأذن كســيطرة صــفة صــوتية كحــروف الهمــس  ...أفكــار بواســطة التضــاد أو التشــابه

  17.مثلا أو غيرها من الصفات الصوتية
البكــري شــعر خليلــي فهــو لــم يخــرج عــن الشــعر الخليلــي وبحــوره التــي توصــل إليهــا وســنحاول فــي هــذا المقــام أن إن شــعر ســيدي      

نقوم بدراسة بعض النماذج من شعره مـع علمنـا المسـبق بمـا يحـيط بهـذه الدراسـة مـن مخـاطر ومزالـق وذلـك يرجـع إلـى الخيـوط الرفيعـة 
    .عند شاعروالدقيقة التي تنتظم من خلالها الصورة الموسيقية 

 ...الشــاعر قــد نظــم فــي مختلــف البحــور الشــعرية الخليليــة مــن الطويــل إلــى الخفيــف إلــى البســيطففمــن حيــث الموســيقى الخارجيــة      
ومـن القصــائد التــي .وقـد غلــب علـى شــعره البحــر الكامـل فــي المــدائح النبويـة ويرجــع ذلــك لأن هـذا البحــر يصــلح لهـذا الغــرض الشــعري

  :                                على هذا البحر كتبها في هذا الغرض
     لمديح خير العالمين نجارا  مهما دها داه فؤادَك فافــزعا

    جاها وكان صبيحها أنوارا  روح الأنام على التمام فسيحها
ــهوره      في طوره الجسمي كان منار  بمحمد سمي قبل ظـ

حـدة دون أن يختـل الـوزن أو تشـعر مـن خلالـه بكسـر عروضـي أو غيـره ممـا يـؤثر كما أن الشاعر قـد ينـوع فـي روي القصـيدة الوا     
كمــا هــو الحــال ) ازدواجيــة القافيــة(علــى موســيقى القصــيدة، كمــا أنــه يلــزم نفســه مــا لا يلــزم كالتقييــد بــالروي فــي الشــطرين مــن كــل بيــت 

  :                                في قصيدة الأتاي 
ــصا  ىالحمد الله الذي لا تحص     نعمه بالعد أو بالإحـ
  على النبي وآله ذوي الهدى  ثم صلاة االله تترى أبـدا
     سبحانه العظمى ومن كـرمه  وبعد فالأتاي من نعـمه
ــام      فما على الشارب من مــلام  أحله الرحمان للأن
ــياء ــقيا  فهو شراب الأولـ     والحكما والعظما والأت

التقييــد بــالروي الواحــد فــي حــين تجــده يلتــزم بــروي واحــد فــي شــطري كــل بيــت وهــو مــا يعــرف بالقافيــة فــنلاحظ علــى القصــيدة عــدم      
  .المزدوجة

أما من حيث القافية فنجد الشـاعر كغيـره مـن الشـعراء العـرب تـدور قوافيـه بـين الـدال والـراء والـلام والمـيم وهـذا لـيس بالغريـب علـى      
  .الشعر العربي
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داخليــة فــنلاحظ ســيطرت حــروف الهمــس فــي قصــيدة يمــدح فيهــا النبــي صــلى االله عليــه وســلم وفــي رأينــا أن أمــا عــن الموســيقى ال     
ذلــك ليناســب المقــام فهــو فــي حضــرة النبــي صــلى االله عليــه وســلم ولهــذا كــان حــرف الــروي هــاء ولا يخلــو بيــت مــن أبياتهــا مــن حــروف 

  :                                دةوهذه هي القصي...الهمس الفاء، السين، التاء، الحاء، الصاد، 
    يا ذا الصفات الساميه  يا ذا الفضائل والعلا
    والرفق والرحمـانيه  يا مرسَلا بالاهـتدا
  أرجو بذاك أمــانيه  إني مدحتك سيـدي
ــيه  أرجو بذاك جــنة      فيها غصون دان

  
  

  :شعريةالصورة ال
ر ضــرورية، فمصــطلح الصــورة لــم يكــن واردا فــي الشــعر العربــي القــديم وكــان النقــد كمــا ســبق لنــا وأن قلنــا بــأن الصــورة فــي الشــع     

  ...العربي يتناول الصورة ضمن الدرس البلاغي كالمجاز والاستعارة والتشبيه
  

إن للصــورة الفنيــة دلالات مختلفــة ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه الصــورة خاضــعة للفرديــة والذاتيــة وحــدود الطاقــة الإبداعيــة وهــي 
  :الحيوي الذي تنمو فيه؛ فهي الفني نطاقه ة بالإبداع الشعري خاصة وحتى النثري، وتعَُد الصورة الفنيه بالنسبة إلى العملمرتبط

ــ تجمـع الكلمـات التـي تبـدو خـارج الـنص 1 متناقضـة، أو متباعـدة فـي بوتقـة واحــدة، ومـن ثـم تجعلهـا وحـدة بنائيـة متكاملـة ذات منــاخ  ــ
ــي الواقـــع  منســـجم، وأبعـــاد متناغمـــة، وبمـــا أن الصـــورة ترتكـــز علـــى الخيـــال، فهـــي تحـــاول أن تجمـــع بـــين أشـــياء لا تُجمـــع فــ

  .بين أشياء متناقصة، وتقرّب بين أشياء أخرى متباعدة الحياتي، كما توحّد
  .طريق تلقيح الكلمات، وصهرها ضمن السياق ـــ تقوم على إخصاب اللغة عن 2

فــي تشــكيلها عوامــل ترجــع إلــى ذات الشــاعر وأخــرى خارجــة عــن نطاقــه؛ فخيــال الشــاعر هــو ومــن هنــا يتأكــد لنــا بــأن الصــورة تتظــافر 
الــذي يمــازج بــين الأشــياء المتناقضــة فــي الواقــع، وهــو الــذي يعطــى الصــورة عمقــا ويُخرجهــا مــن مجــال التصــوير إلــى الواقــع 

  .الشعري) الفني الإبداعي(
ء التعبيــر عــن نفســية الشــاعر وشــعوره الخــاص الــذي يعيشــه أضــف إلــى ذلــك كلــه فــإن الصــورة الشــعرية هــي التــي تحمــل عــب

  .18أثناء تشكيله الصورة والمعنى الذي يريده كما يعبر عن ذلك عبد القاهر الجرحاني بضرورة الاهتمام بالجانب النفسي للصورة 
  :                                لقد عبر سيدي البكر ي عما يجيش في نفسه بصور مختلفة

     كأنها النجم ترمي الجن شهبانا  فؤادي بشهب المجر صائبةرَمَتْ 
  :                                وهو في تصوير عشبة الشاي أكثر براعة

ــانه  صهباء لا صهباء بل بهنانة   بل عشبة من جوده سبحـ
ــانة  رقت فدقت فارتقت أصنافها ــ   يقضانة أخواتها وسنـ
ــانةفي أم   دبت كما دبت سلافة صدخد ــ   رأس لم تزل طن
  روحان من خلق المولى سبحانه  فكأنني وكأنها في وصـلنا



 2011جوان  /ـــــــــــــــ العدد ا�ول ـــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة مقاليد ــــــــــــــــــــــــــــ

138 

إذ استطاع الشاعر أن يمزج بين روحه وعشبة الشاي حتـى كأنهمـا روحـان فـي جسـد واحـد وذلـك بعـد شـربه لهـا وهـو مـا يعبـر 
  .عن شدة حبه لهذه العشبة 

  :اللغة والأسلوب
فبواســـطتها تُشـــكّل الصـــورة الفنيـــة والموســـيقي الشـــعرية وكـــذا الأســـلوب، ويختلـــف  إن اللغـــة هـــي أداة الشـــعر وحاملـــة معانيـــه

مصــدرها المســتقاة منــه مــن شــاعر لآخــر؛ فلكــل شــاعر قاموســه اللغــوي الــذي يســتقي منــه لغتــه، وتبقــى درجــة قــوة معانيهــا فــي تجاورهــا 
  .وبراعة الشاعر في ذلك) أسلوبها(

القــرآن الكــريم أو نقــول غلبــة اللفــظ القرآنــي فمعظــم المعجــم الصــوفي و مــن  ومــن خصــائص اللغــة عنــد ســيدي البكــري الاقتبــاس
الألفـاظ التـي يــأتي بهـا الشـاعر ألفــاظ قرآنيـة؛ فهـو يســتوحي القـرآن الكـريم لرســم صـورة أو التعبيـر عــن فكـرة فيعمـد إلــى الآيـة أو الآيــات 

    :   فيستعير منها لفظها ويضمنه شعره كما قال في هذا البيت
  أخرجت فانصرن بنصر يعاد  هم خير أمة رب إنك قلت  

، وهــو 110ســورة آل عمــران الآيــة  �كنــتم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تــامرون بــالمعروف وتنهــون عــن المنكــر� :وهــذا مــن قولــه تعــالى
  .اقتباس لفظي 

  :                                وكذلك قوله في قصيدة أخرى
     الغفارنالوا الأمن به من   سابق مقتصد وظالم نفس

، وهــو 32ســورة فــاطر الآيــة   �مــنهم مقتصــد ومــنهم سـاـبق بـاـلخيرات بـإـذن االله ذلــك هــو الفضــل الكبيــر  �:وهــذا مــن قولــه تعـاـلى
  .اقتباس لفظي كما لاحظنا

  :                                كما قد يوظف المعنى دون اللفظ من القرآن الكريم وذلك في قوله 
  بُ في نار لظى مع الأشرار  كَلْ  قل لمن يستخف اخسأ يا

  .108سورة المؤمنون الآية  �قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون� :وهذا مأخوذ من معنى قوله تعالى
  :                                كما يأخذ المعنى من القرآن الكريم كما في هذا البيت

    نَ فهلا تأتي بها للقار  أعْجَزَ الإنسَ آيةٌ منه والج
سـورة يـونس  �أم يقولـون افتـراه قـل فـأتوا بسـورة مثلـه وادعـوا مـن اسـتطعتم مـن دون االله إن كنـتم صـادقين� :و مقتبس من قوله تعالىوه

  .38الآية 
هكـذا كانــت اللغــة عنـد ســيدي البكــري يقتــبس مـن القــرآن الكــريم، كمـا يقتــبس مــن بعــض الشـعراء  أو بعــض المعــاني كمـا فعــل فــي هــذا 

                     :           البيت
  كذا الجمادات والأشجار والصنم  بيوم مولده العجماء قد نطقت

  :                                والمعنى مأخوذ من الشيخ البوصير في همزيته
  رِسَ عنه لأحمد الفصحاء  والجمادات أفصحت بالذي أُخْ 

  :                                وكذا في البيت الآتي
  بشأنه وكذا الأحبار غيرهم  وقبله أخبر الكهانَ جنهم

  :                                حيث أخذ معناه من الشيخ البوصيري في قصيدة البردة
  بأن دينهم المعوج لم يقُمِ   من بعد ما أخبر الأقوامَ كاهنُهم
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ا، وذلـك كلـه مـن أجـل توضـيح المعنـى المقصـود وتتميز لغـة الشـاعر سـيدي البكـري بقصـر الجمـل وإحكـام وتماسـك البنـاء فيهـ
علــى الشـاـعر فــي اللغــة  لاحــظمـاـ يك ،وقــد جــاء كــل هــذا بجهــد الشـاـعر فــي اللغــة والنحــو ،دون التــواء، كمـاـ تتميــز بـاـلقوة والجزالــة فــي الأسـلـوب

فــي نصــوص أخــرى كمـاـ  إلــى توضــيحها هممـاـ يضــطر  ،هــو اســتعماله لــبعض الألفـاـظ الغريبــة التــي قــد تستعصــي علــى الفهــم بعــض الأحيـاـن
طلــب منــي بعــض السـاـدات المجـاـد أن أجعــل عليهـاـ فأمـاـ بعــد فلمـاـ نظمــت قصــيدة فــي أوصـاـف الخيــل الجيـاـد «  هــو الحـاـل فــي قصــيدة الخيــل

وينشــر نشــرها؛ لأنهـاـ كانــت أمنــع مــن  ،ويفتــق زمرهـاـ ،ويفــتض بكرهـاـ ،معقلهـاـويســهل  ،ويفصــل مجملهـاـ ،شــكلهاويبــين مُ  شــرحا يحــل مقفلهـاـ،
  .19»... ا احتوت عليه من لغات العرب ذو اللسانمَ لِ ... عقاب الجولوج 

حيـث التـزم الحـروف الخاليـة  ؛إن الشاعر سيدي البكـري ألـزم نفسـه فـي بعـض القصـائد مـا لا يلـزم كمـا فعـل فـي هـذه القصـيدة
                                   :من النقط وهي قصيدة من اثنين وأربعين بيتا

  20هصر الملوم وحاسدا مسموما   المعصـوما مدحى علو محمد
  سعدا وسر سروره المهمـوما  وصحى له حلكى وحال سواده
ــوما  لِمْ لا وأحمد سر كل محــامد   وسموه سام علاه عمـ

  :الخاتمة
   :الشاعر الشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمن التينيلاني التواتيفي الختام نخلص إلى أن 
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